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مــن  العشــرين  فــي  ثانيــة  لولايــة  منصبــه  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  تولــي 
كانــون الثانــي / ينايــر مــن هــذا العــام )2025( وهــو أكثــر تمســكاً بعقيدتــه السياســية التــي كان 
لتوجهــات جيوسياســية  America First( وحامــلا  أولا /  )أمريــكا  الأولــى  ولايتــه  فــي  عنوانهــا 
جديــدة ومثيــرة للجــدل، متمثلــة بعناويــن واهــداف غريبــة ومفاجئــة مــن قبيــل انضمــام كنــدا 
الــى الولايــات المتحــدة وشــراء غرينلانــد واســتعادة الســيطرة علــى قنــاة بنمــا وتهميــش لــدور 
الحليــف الأوروبــي فــي النظــام الدولــي. كان لهــذا التحــولات تجليــات واضحــة فــي إدارة الصــراع 
إعــادة صياغــة السياســات والتحالفــات بشــكل  إلــى  الروســي-الأوكراني، حيــث ســعى ترامــب 
يضمــن للولايــات المتحــدة الحصــة الأكبــر مــن المكاســب الاقتصاديــة والسياســية علــى حســاب 
الشــركاء الأوروبييــن. يحــاول هــذا التحليــل القــاء الضــوء علــى أهــم ملامــح هــذا التوجــه، بمــا فــي 
ذلــك مواقــف ألمانيــا وفرنســا مــن سياســات ترامــب الجديــدة، والأبعــاد الاقتصاديــة والعســكرية 
والدبلوماســية للتوجــه الأمريكــي، ومطالــب ترامــب بتعويضــات عــن دعــم أوكرانيــا، ومســاعيه 
للاســتحواذ علــى مواردهــا الطبيعيــة، فضــلاً عــن موقفــه المؤيــد ضمنيــاً لحــق روســيا فــي شــبه 
العلاقــات الأمريكية-الأوروبيــة،  القــرم. كمــا سنســتعرض تأثيــر هــذه السياســات علــى  جزيــرة 
وانعكاســاتها علــى مكانــة أوروبــا فــي النظــام الدولــي بيــن التراجــع والتعزيــز، مســتندين فــي 

ذلــك إلــى أدلــة وإحصــاءات رســمية ومصــادر أكاديميــة وسياســية موثوقــة.

أولاً: ملامح التوجه الجديد لترامب نحو أوكرانيا وروسيا

استبعاد أوكرانيا وأوروبا من معادلة التفاوض

منــذ إعــادة انتخابــه، بــدا ترامــب عازمــاً علــى إنهــاء حــرب روســيا فــي أوكرانيــا ســريعاً، 
ولــو علــى حســاب تجاهــل الأوكرانييــن والأوروبييــن فــي مفاوضــات الســلام. فبــدلاً مــن الدفــع 
نحــو حــل يضمــن مشــاركة كييــف وبروكســل، اختــار ترامــب التفــاوض المباشــر مــع موســكو، 
متجــاوزاً بذلــك الحلفــاء التقليدييــن. تقــول تحليــلات سياســية أوروبيــة أن ترامــب بــدا وكأنــه 
يتبنــى أفــكار الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن بشــأن الأزمــة. هــذا التوجــه يلبــي رغبــة الكرمليــن 
فــي محــاورة واشــنطن مباشــرةً، فيمــا تُتــرك أوكرانيــا وأوروبــا لتحمــل النتائــج وتأميــن الاتفــاق 

ماليــاً وعســكرياً.
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غيــاب أوكرانيــا: تعالــت أصــوات الانتقــاد فــي أوروبــا، ووصفــت هــذا النهــج بأنــه »أســوأ ســيناريو« 
بالكامــل  الكرمليــن  يتبنــى خطــاب  ألمــان،  نــواب  الأطلســي. فترامــب، بحســب  عبــر  للعلاقــات 
وصــولاً إلــى وصفــه الرئيــس الأوكرانــي فولوديميــر زيلينســكي بأنــه »دكتاتــور«. هــذه التصريحــات 
فاقمــت صدمــة الأوروبييــن، حيــث ســارع المستشــار الألمانــي أولاف شــولتس وقــادة آخــرون 
لدعــم زيلينســكي والتأكيــد علــى شــرعيته المنتخبــة. فرنســا أيضــاً أبــدت قلقــاً بالغــاً، إذ اعتبــر 
الرئيــس الأســبق فرانســوا هولانــد أن »إدارة ترامــب لــم تعــد حليفــاً« لأوروبــا، واصفــاً مــا حــدث 
بأنــه »طــلاق« بيــن واشــنطن وبروكســل. وأشــار هولانــد إلــى ثلاثــة مؤشــرات علــى هــذا التحــول 
خلال أســبوع واحد فقط: التخلي عن أوكرانيا ووســم زيلينســكي بالدكتاتور، والتوجه المباشــر 
لبوتيــن رغــم اعتبــاره تهديــداً وجوديــاً لأوروبــا، وتصويــت واشــنطن مــع موســكو ضــد قــرار أممــي 

يدعــم أوكرانيــا قدمتــه أوروبــا.

تهميــش أوروبــا: فــي هــذا الســياق، ســعت بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا جاهديــن لإقنــاع ترامــب 
بمنــح أوروبــا مقعــداً علــى طاولــة المفاوضــات. رئيــس الــوزراء البريطانــي كيــر ســتارمر والرئيــس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون قامــوا بزيــارات متتاليــة إلــى واشــنطن لحــث ترامــب علــى عــدم 
إذ رفــض  الوفــاض تقريبــاً،  أن كليهمــا عــاد خالــي  إلا  أوكرانيــا.  أمــن  أوروبــا وضمــان  تهميــش 
ترامــب تقديــم أي ضمانــات أمنيــة جديــدة لأوكرانيــا أو أوروبــا. حتــى أنــه طمــأن زواره الأوروبييــن 
بــأن بوتيــن ســيلتزم بــأي اتفــاق يُبــرم، معربــاً عــن »ثقتــه بكلمــة« نظيــره الروســي. هــذا الموقــف 
مثّــل انتصــاراً دبلوماســياً لروســيا، وأثــار انتقــادات أوروبيــة حــادة بــأن ترامــب يقــع ضحيــة لروايــة 

موســكو.

رفــض انضمــام أوكرانيــا إلــى الناتــو: كجــزء مــن التنــازلات الأمريكيــة المســبقة فــي مفاوضــات 
ترامب-بوتيــن، اســتبعدت واشــنطن فكــرة انضمــام أوكرانيــا إلــى حلــف الناتــو بشــكل قاطــع. هــذا 
المطلــب الروســي القديــم حققتــه إدارة ترامــب دون مقابــل واضــح، ممــا أثــار قلــق الأوروبييــن 
الذيــن اعتبــروا الخطــوة مكافــأة لموســكو. يشــار إلــى أن مســألة عضويــة أوكرانيــا فــي الناتــو 
ترامــب بمثابــة »نصــر  مــدى ســنوات، وجــاء موقــف  مــع روســيا علــى  للخــلاف  كانــت محــوراً 
كبيــر لروســيا« وفقــاً للمراقبيــن. فــي المقابــل، انقســم الموقــف الأوروبــي حــول هــذه المســألة 
الحساســة؛ فعلــى الرغــم مــن دعــم بولنــدا ودول البلطيــق للعضويــة الأوكرانيــة، تــرددت دول 
أخــرى خوفــاً مــن اســتفزاز موســكو وتصعيــد الصــراع. وعلــى ســبيل المثــال، صــرّح رئيــس وزراء 
ّــد رئيــس  المجــر فيكتــور أوربــان بــأن أوكرانيــا ســتظل منطقــة عازلــة ولــن تنضــم للناتــو، بينمــا أك
وزراء ســلوفاكيا روبــرت فيتســو رفضــه القاطــع للفكــرة محــذراً مــن مزيــد مــن زعزعة الاســتقرار.
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الاعتراف الضمني بمطالب روسيا الإقليمية )شبه جزيرة القرم(

مــن أكثــر التطــورات إثــارةً للجــدل كان مــا بــدا أنــه ميــل إدارة ترامــب للاعتــراف ضمنيــاً 
بحــق روســيا فــي الأراضــي الأوكرانيــة المحتلــة. فنائــب الرئيــس الأمريكــي جــي دي فانــس، أحــد 
المقربيــن مــن ترامــب، صــرّح خــلال الإعــداد للمفاوضــات بــأن واشــنطن لا تمانــع نقــل أراضٍ 
أوكرانيــة لروســيا فــي إطــار اتفــاق الســلام. هــذا الــكلام يُفهــم منــه موافقــة ضمنيــة علــى ســيطرة 
بــه  معتــرف  غيــر  بشــكل   2014 عــام  التــي ضمتهــا روســيا  القــرم  علــى شــبه جزيــرة  موســكو 
دوليــاً. مثــل هــذا التحــول الجــذري فــي الموقــف الأمريكــي عــن السياســات الســابقة يعــد مكســباً 
اســتراتيجياً لبوتيــن، إذ يحصــل علــى مــراده دون تقديــم تنــازلات مماثلــة. وقــد وصفــت تحليــلات 
ألمانيــة هــذه الاســتراتيجية بأنهــا »تنــازل ضخــم يُقــدَّم للكرمليــن علــى طبــق مــن ذهــب«، مــا 

دامــت واشــنطن مســتعدة لتســوية ملــف الأراضــي المحتلــة بســرعة.

مــن  شــديدة  وتحذيــرات  بامتعــاض  الجديــد  الأمريكــي  الموقــف  هــذا  قوبــل  أوروبــي:  اســتياء 
الحلفــاء الأوروبييــن. فبالنســبة للاتحــاد الأوروبــي، أي اتفــاق لا يضمــن وحــدة الأراضــي الأوكرانيــة 
ويعتــرف بالأمــر الواقــع الــذي فرضتــه روســيا هــو أمــر مرفــوض. ألمانيــا وفرنســا علــى وجــه 
الخصــوص رأتــا فــي ذلــك ســابقة خطيــرة قــد تشــجع روســيا علــى المزيــد مــن العــدوان. فقــد 
الدولــي  انتكاســة للقانــون  القــرم سيشــكل  التنــازل عــن  أن  الفرنســية مــن  الخارجيــة  حــذرت 
ويضعــف ثقــة الــدول الصغيــرة بحمايــة ســيادتها. كمــا شــدد مســؤولون ألمــان علــى أن تجاهــل 
موقف كييف ســيؤدي إلى اتفاق ســلام غير مســتدام. المستشــار الألماني المحتمل فريدريش 
تبعــات صفقــة مجحفــة كتلــك، دون  أوروبــا ســتكون مضطــرة لتحمــل  أن  إلــى  نبــه  ميرتــس 
ضمانــات أمنيــة حقيقيــة، بــل وذهــب أبعــد مــن ذلــك بقولــه إن ترامــب ربمــا لــن يلتــزم حتــى 
بالتزامــات الدفــاع المشــترك فــي الناتــو، مــا يثيــر المخــاوف حــول مســتقبل مظلــة الحمايــة 

الأمريكيــة لأوروبــا.
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ثانياً: المطامع الاقتصادية – ترامب وأوكرانيا كـ “كنز موارد”

تعويضات مالية مقابل دعم أوكرانيا

أحــد أبــرز مطالــب ترامــب المثيــرة للجــدل فــي ولايتــه الثانيــة تمثّــل فــي إصــراره علــى 
أن تُعــوِّض أوكرانيــا )وحتــى أوروبــا( الولايــات المتحــدة عــن المبالــغ التــي أنفقتهــا فــي الحــرب. 
فترامب اعتبر أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا كان مفرطاً وغير عادل، زاعماً أن الولايات المتحدة 
أنفقــت 350 مليــار دولار علــى أوكرانيــا، وهــو رقــم يفــوق مــا دفعتــه أوروبــا. بنــاءً علــى ذلــك، بــدأ 
بالضغــط مــن أجــل »اتفــاق مــواد خــام« مــع أوكرانيــا، تحصــل واشــنطن بموجبــه علــى حقــوق 

فــي المــوارد الطبيعيــة مقابــل تعويــض مــا دفعتــه ســابقاً.

هــذه المقاربــة غيــر التقليديــة برّرهــا ترامــب إلــى مــا اعتبــره اختــلالاً فــي تقاســم الأعبــاء. لكنــه 
مؤتمــر  خــلال  ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  مــن  ومحــرج  علنــي  لتصحيــح  تعــرّض 
الأمــوال وستســتردها  أوكرانيــا  تقــرض  أوروبــا  أن  ترامــب  ادعــى  فعندمــا  مشــترك.  صحفــي 
 %  60 دفعنــا  دفعنــا،  لقــد  الواقــع  »فــي  مصححــاً:  بذراعــه  للإمســاك  ماكــرون  ســارع  لاحقــاً، 
مــن مجمــل الدعــم” وأوضــح ماكــرون أن المســاعدات الأوروبيــة لا تختلــف عــن الأمريكيــة مــن 
حيــث المزيــج بيــن القــروض والضمانــات والمنــح. تشــير البيانــات إلــى صحــة موقــف ماكــرون: 
الإيكونوميســت،  )Kiel Institute( وتحليــل مجلــة  العالمــي  للاقتصــاد  كيــل  فبحســب معهــد 
بلــغ إجمالــي تعهــدات العالــم لدعــم أوكرانيــا نحــو 267 مليــار يــورو )حتــى مطلــع 2025(، منهــا 
132 مليــار يــورو مــن أوروبــا )الــدول الأوروبيــة والمؤسســات الأوروبيــة( مقابــل 114 مليــار يــورو 
مــن الولايــات المتحــدة. هــذا يعنــي أن الــدول الأوروبيــة مجتمعــةً قدمــت دعمــاً يفــوق الأمريكــي 
بمقــدار 18 مليــار يــورو تقريبــاً. كمــا يُظهــر نفــس المصــدر أن المســاعدات الأمريكيــة العســكرية 
أعلــى قليــلاً مــن الأوروبيــة، لكــن الأوروبيــة تتفــوق فــي الدعــم المالــي والإنســاني. الفــارق الأبــرز 
يكمــن فــي طبيعــة الدعــم المالــي: 90 % مــن المســاعدات الأوروبيــة الماليــة لأوكرانيــا قُدّمــت 
الماليــة الأمريكيــة كانــت  كقــروض ميســرة ستُســدّد مســتقبلاً، بينمــا60 % مــن المســاعدات 
منحــاً لا تــرد. هــذه الأرقــام تدحــض مزاعــم ترامــب عــن إنفــاق أحــادي الجانــب، وتؤكــد أن أوروبــا 

تحملــت العــبء الأكبــر بالفعــل.
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رغــم ذلــك، أصــرّ ترامــب علــى موقفــه مدعيــاً: حتــى لــو صدّقــت أن أوروبــا دفعــت أكثــر، فهــم 
سيســترجعون أموالهــم أمــا نحــن فــلا... لكــن الآن سنســترجعها« تُرجمــت هــذه الرؤيــة عمليــاً فــي 
مطالــب محــددة: طالبــت واشــنطن كييــف بتقديــم مــوارد ثمينــة – كالنفــط والغــاز والمعــادن 
– بقيمــة تصــل إلــى 500 مليــار دولار كتعويــض. ووفقــاً لتقاريــر البوليتيكــو ونيويــورك تايمــز، 
تضمّنــت مســودات الاتفــاق الأولــى بنــوداً صارمــة تقضــي باقتســام أربــاح المعــادن بالنصــف مــع 
واشــنطن، وإخضــاع الاتفاقيــة للقضــاء الأمريكــي، وإنشــاء صنــدوق خــاص تــودع فيــه عائــدات 
المــوارد الأوكرانيــة )المعــادن والنفــط والموانــئ وغيرهــا( إلــى أن يكتمــل مبلــغ 500 مليــار دولار 
المطلــوب. هــذه الشــروط خاليــة تمامــاً مــن أي ضمانــات أمنيــة مســتقبلية لأوكرانيــا، مــا جعلهــا 

أقــرب إلــى صفقــة اســترداد ديــون منهــا إلــى شــراكة اســتراتيجية.

المطالب الامريكية للموارد الطبيعية الأوكرانية

تُعــد أوكرانيــا واحــدة مــن أغنــى الــدول بالمــوارد الطبيعيــة فــي أوروبــا، فهــي تملــك احتياطيــات 
ضخمــة مــن المعــادن النــادرة والحديــد والفحــم والغــاز وغيرهــا. ترامــب نظــر إلــى هــذه الثــروة 
علــى أنهــا »حجــر الزاويــة« لاســتعادة الأمــوال الأمريكيــة. فبحســب خطــة ترامــب، يضمــن الاتفــاق 
للولايــات المتحــدة »حــق اســتخراج المعــادن النــادرة وغيرهــا« مــن أوكرانيــا لتعويــض مــا أنفقتــه 
فــي الحــرب. هــذه الفكــرة غيــر مســبوقة فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة الحديثــة - أي ربــط 
الدعــم العســكري بالحصــول علــى امتيــازات اقتصاديــة ومــوارد طبيعيــة.  وقــد شــبهها منتقــدون 

بسياســات اســتعمارية مقنّعــة، أو »دفــع الديــون عبــر المــوارد«.

رد أوكرانيــا: قوبلــت هــذه المطالــب الأمريكيــة بفتــور وتحفــظ شــديد مــن كييــف فــي البدايــة. 
فالرئيــس زيلينســكي رفــض توقيــع مســودتين متتاليتيــن للاتفــاق بشــروط مجحفــة. ووصــف 
أحــد تلــك المقترحــات بأنــه »قــرض بفائــدة 100 %« أي »يُلــزم أوكرانيــا بســداد دولاريــن عــن كل 
دولار تلقتــه مــن واشــنطن«. وقــال زيلينســكي صراحــةً إن هــذا الطــرح أشــبه بتحميــل أوكرانيــا 
دينــاً لأجيــال قادمــة، داعيــاً بــدلاً مــن ذلــك إلــى حــوار قائــم علــى الشــراكة لا الإمــلاءات. فــي الوقــت 
ذاتــه، لــم تُغلــق كييــف البــاب أمــام التعــاون فــي قطــاع المعــادن، حيــث أدركــت حساســية إغضــاب 
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة وحاجتهــا المســتمرة للدعــم. لــذا صــرّح مســؤولون أوكرانيــون كبــار 
بــأن »ملامــح اتفــاق يلــوح فــي الأفــق« بعــد تلييــن بعــض الشــروط ولكــن الموقــف اتخــذ منحــى 

آخــر بعــد التوتــر الــذي حصــل خــلال زيــارة الرئيــس الأوكرانــي للبيــت الأبيــض. 
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العواصــم  قلــق  الأوكرانيــة  المــوارد  علــى  للاســتحواذ  ترامــب  ســعي  أثــار  الأوروبــي:  الموقــف 
الأوروبيــة، خصوصــاً تلــك الداعمــة بقــوة لكييــف. فالاتحــاد الأوروبــي كان قــد وقّــع أو يخطــط 
لشــراكات مــع أوكرانيــا فــي مجــال المعــادن الحرجــة لدعــم الصناعــات الأوروبيــة المتقدمــة. وقــد 
أكــد مفــوض الصناعــة الأوروبــي تييــري بريتــون )مثــلاً( أن  21 مــن 30 مــادة خــام حيويــة تحتاجهــا 
أوروبــا يمكــن لأوكرانيــا توفيرهــا فــي إطــار شــراكة متبادلــة المنفعــة. مــن هــذا المنطلــق، خشــيت 
أوروبــا أن يــؤدي الاتفــاق الأمريكي-الأوكرانــي المنفــرد إلــى إقصائهــا مــن ســباق المعــادن النــادرة، 
فضــلاً عــن تقويــض أولويــات الشــراكة العادلــة التــي تــروج لهــا بروكســل. إذ شــدّد المســؤولون 
الأوروبيــون علــى أن أي اتفــاق ينبغــي أن يكــون »متكافئــاً« ويعــود بالنفــع علــى أوكرانيــا أيضــاً، 
دون أن يُنظــر إليــه كاســتغلال لأزمــة الحــرب. كمــا حــذر محللــون مــن أن تحويــل أوكرانيــا إلــى 
ســاحة تنافــس علــى المــوارد بيــن واشــنطن وبروكســل قــد يخلــق توتــراً جديــداً ويعقّــد التعــاون 

الغربــي فــي دعــم كييــف.

 ثالثاً: الأبعاد العسكرية والأمنية – أوروبا بين الشك والتكيف

تداعيات التوجه الأمريكي على أمن أوروبا ودور الناتو

أحدثــت سياســات ترامــب الجديــدة هــزة فــي المنظومــة الأمنيــة الأوروبيــة، وبخاصــة فــي إطــار 
حلف شــمال الأطلســي )الناتو( الذي لطالما كان ركيزة الدفاع المشــترك عبر الأطلســي. فبعد 
عقــود مــن اعتمــاد أوروبــا جزئيــاً علــى القــوة العســكرية الأمريكيــة، جــاء خطــاب ترامــب العدائــي 
وحركتــه نحــو موســكو ليثيــرا مخــاوف عميقــة بشــأن مصداقيــة التزامــات واشــنطن الأمنيــة. 
عبــر قــادة أوروبيــون عــن الصدمــة إزاء »تجــاوز« الإدارة الأمريكيــة لهــم فــي بــدء مفاوضــات مــع 
روســيا دون التشــاور المســبق. وزيــر الدفــاع البلجيكــي الجديــد ثيــو فرانكــن حــذر صراحــةً مــن 
سياســة »أمريــكا وحدهــا« التــي قــد تتــرك أوروبــا »وحيــدة بمواجهــة فــراغ قــوة«. وقــال فرانكــن: 
إذا أبعــدتَ حلفــاءك بفظاظــة كهــذه، ســتجد نفســك فــي النهايــة »أمريــكا وحــدك«، فــي إشــارة 

إلــى أن نهــج ترامــب قــد يهــدم تحالفــات واشــنطن بــدلاً مــن تعزيزهــا.

مســتقبل الناتــو: هــذا المنــاخ دفــع قــوى أوروبيــة للمجاهــرة بمــا كان يومــاً غيــر مطــروح: بنــاء 
منظومــة دفاعيــة مســتقلة تحســباً لتراجــع الــدور الأمريكــي. أبــرز مثــال كان تصريــح فريدريــش 
ميرتــس زعيــم المحافظيــن الألمــان والمرشــح الأبــرز للمستشــارية – حيــث قــال علــى ألمانيــا 
وأوروبــا البحــث عــن سُــبل لحمايــة أنفســهم نوويــاً دون الاعتمــاد علــى أمريــكا. اعتبــر ميرتــس أن 
»الولايــات المتحــدة تحــت قيــادة ترامــب لــم تعــد موثوقــة«، وعلــى القــارة الالتفــات إلــى بريطانيــا 
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وفرنســا، القوتيــن النوويتيــن الأوروبيتيــن، لضمــان الــردع النــووي. هــذه الطــرح يُعــد انعطافــة 
كبــرى فــي السياســة الألمانيــة التــي قاومــت طويــلاً دعــوات »اســتقلالية أوروبــا الاســتراتيجية« 
العابــرة  العلاقــة الأمنيــة  النــووي. ولكــن مــع »ثقــب« أحدثــه ترامــب فــي  المجــال  خاصــةً فــي 
للأطلســي، وجــد ميرتــس آذانــاً صاغيــة؛ إذ لقيــت تصريحاتــه ترحيبــاً فــي الأوســاط السياســية 

بفرنســا وألمانيــا وبريطانيــا كتطــور »إيجابــي« يدفــع أوروبــا لأخــذ مصيــر دفاعهــا بيدهــا.

تهديــدات الانســحاب الأمريكــي: زاد الطيــن بلــة أن نائــب الرئيــس الأمريكــي جــي دي فانــس لــوّح 
بإمكانيــة ســحب القــوات الأمريكيــة مــن ألمانيا-حيــث توجــد قواعــد ضخمــة تلعــب دوراً محوريــاً 
فــي أمــن أوروبــا. هــذا التلويــح اعتبــره الأوروبيــون ضربــة قاصمــة لبنيــة الــردع الأطلســية فــي 
حــال تحقــق. رداً علــى ذلــك، تســارعت دعــوات رفــع الإنفــاق الدفاعــي الأوروبــي وســد الثغــرات 
الاســتراتيجية. فبحســب تقريــر الناتــو لعــام 2022، لــم تــفِ ســوى 7 دول مــن أصــل 30 بالوصــول 
لهــدف إنفــاق 2 % مــن الناتــج المحلــي علــى الدفــاع. كانــت كبُــرى اقتصــادات أوروبــا )ألمانيــا 1.49 
% وفرنســا 1.89 % وإيطاليــا %1.51( دون الهــدف. ومــع أن الحــرب الأوكرانيــة حفّــزت زيــادات 
الأمريكــي  الفــراغ  لســد  الكافــي  للمســتوى  بعــد  تصــل  لــم  لكنهــا  العســكرية،  الموازنــات  فــي 
المحتمــل. الآن، بــات واضحــاً أن علــى الأوروبييــن فعــل المزيــد وبســرعة: إذ أعلنــت حكومــات 
عــدة )مثــل بلجيــكا وألمانيــا( خططــاً للوصــول إلــى 2 % خــلال ســنوات قليلــة، وتعالــت أصــوات 

بدمــج صناعــات الدفــاع الأوروبيــة لزيــادة الكفــاءة والإنتــاج.

الانقسام والتكيف: قوات حفظ السلام والأمن الجماعي الأوروبي

علــى صعيــد التعامــل المباشــر مــع الحــرب فــي أوكرانيــا، كشــفت الأزمــة عــن انقســامات أوروبيــة 
فــي الــرؤى الأمنيــة، حتــى قبــل ولايــة ترامــب الثانيــة. فمثــلاً، اقترحــت بريطانيــا وفرنســا تشــكيل 
قــوة ســلام أوروبيــة فــي أوكرانيــا قوامهــا أقــل مــن 30 ألــف جنــدي، لكــن زيلينســكي طالــب بـــ 200 
ألــف ولــم يلــقَ المقتــرح دعمــاً أوروبيــاً واســعاً. دول مثــل إيطاليــا رأت الفكــرة معقّــدة للغايــة 
وربمــا غيــر فعّالــة. بولنــدا مــن جانبهــا رفضــت إرســال جنــود مكتفيــةً بالدعــم اللوجســتي والمالــي 
والعســكري عــن بُعــد، فيمــا حــذرت دول أخــرى مــن أن أي تواجــد عســكري أوروبــي قــد يقــرب 

الناتــو مــن مواجهــة مباشــرة مــع روســيا.
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مــع قــدوم ترامــب ونهجــه الجديــد، ازدادت التحديــات تعقيــداً. فمــن ناحيــة، عولــت دول شــرق 
أوروبــا )كبولنــدا ودول البلطيــق( علــى وجــود أمريكــي رادع لروســيا، ووجــدت نفســها الآن أمــام 
إدارة أقــل حزمــاً تجــاه موســكو. ومــن ناحيــة أخــرى، استشــعرت دول أوروبــا الغربيــة الكبــرى 
ضــرورة مــلء الفــراغ. فرنســا وبريطانيــا رفعتــا رايــة »الأمــن الأوروبــي الحقيقــي« الــذي يجــب أن 
تقوده العواصم الأوروبية بنفسها. فرنسا خصوصاً دعت إلى تعزيز مبادرات الدفاع الأوروبية 
المشــتركة )مثــل المقاتلــة الأوروبيــة الجديــدة أو منظومــة الدبابــات المشــتركة( وتســريعها. 
كمــا أعــادت إحيــاء مقترحــات تقاســم الــردع النــووي الفرنســي مــع أوروبــا والتــي كانــت مجمّــدة 
منــذ عرضهــا أول مــرة عــام 2020. هــذه المــرة، تجــاوب الألمــان بشــكل إيجابــي غيــر مســبوق مــع 
هــذه الفكــرة، بعــد أن كانــوا متحفظيــن عليهــا تاريخيــاً. وصــرّح مســؤول فرنســي أنــه منــذ حــرب 

أوكرانيــا، تزايــد الاهتمــام الأوروبــي بفكــرة الــردع الذاتــي.

الــكأس  لنصــف  تنظــر  بــدأت  الأوروبيــة  الأصــوات  بعــض  أن  اللافــت  الذاتــي:  للتعزيــز  فرصــة 
الممتلــئ فــي خضــم الأزمــة العابــرة للأطلســي. فوفقــاً لمســؤول فرنســي رفيــع، »رغــم صدمــة 
تصريحــات الأمريكييــن، فهــي بمثابــة جــرس إنــذار وفرصــة لأوروبــا لتتحمــل مســؤولية الدفــاع 
عــن نفســها«.  هــذا المنظــور يشــير إلــى أن سياســات ترامــب قــد تــؤدي بشــكل غيــر مباشــر إلــى 
تقويــة اللحمــة الأوروبيــة وإعــادة اســتثمارها فــي قدراتهــا الدفاعيــة. ولعــل تأســيس »البعثــة 
الأوروبيــة لحفــظ الســلام« المقترحــة ونقــاش بنــاء قــوة تدخــل أوروبيــة ســريعة يجــدان الآن 
أرضــاً أكثــر خصوبــة. كمــا أن التعــاون الأمنــي بيــن فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا قــد يدخــل مرحلــة 
غيــر مســبوقة مــن التنســيق، خاصــةً إذا فــاز ميرتــس فــي ألمانيــا وانتهــج سياســات متوافقــة 

مــع نهــج باريــس ولنــدن.

رابعاً: تداعيات التوجه على العلاقات الأمريكية-الأوروبية ودور أوروبا الدولي

العلاقات عبر الأطلسي: توتر غير مسبوق أم إعادة توازن؟

لا شــك أن التوجهــات التــي تبناهــا ترامــب فــي ولايتــه الثانيــة أحدثــت توتــراً غيــر مســبوق فــي 
العلاقــات بيــن ضفتــي الأطلســي. ففــي غضــون أســابيع مــن بدايــة 2025، بــرز خــلاف علنــي حــول 
أوكرانيــا، وتراشــق فــي التصريحــات، وانعــدام ثقــة. حتــى أن مســؤولاً ألمانيــاً بــارزاً )ميشــائيل 
روث، رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة فــي البوندســتاغ( صــرّح بــأن »العلاقــات عبــر الأطلســي 
انتهــت« فــي ظــل الاصطفــاف الأمريكــي مــع روســيا. وصــف روث مــا يحــدث بأنــه تــرك لأوروبــا 
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التــي  الفجــوة  التشــاؤم يعكــس عمــق  هــذا  مثــل  المنــزل« دون خيــارات جيــدة.  فــي  »وحيــدة 
صنعهــا ترامــب.

مــن جهــة واشــنطن: يبــدو أن إدارة ترامــب ماضيــة فــي نهجهــا دون اكتــراث يُذكــر باعتراضــات 
الحلفــاء التقليدييــن. فبعــد جــدل وصــف زيلينســكي بالدكتاتــور، سُــئل ترامــب لاحقــاً إن كان حقــاً 
قــال ذلــك، فحــاول التملــص، لكنــه لــم يتراجــع بوضــوح عــن جوهــر موقفــه. كمــا اســتمر فــي مــدح 
بوتيــن والثقــة بوعــوده، ولــم يقــدم تطمينــات جــادة للأوروبييــن. بــل علــى العكــس، اتخــذت الإدارة 
خطــوات اســتفزازية كتصويــت أمريــكا إلــى جانــب روســيا ضــد مشــروع قــرار أوروبــي فــي الأمــم 
المتحــدة لدعــم أوكرانيــا – وهــو مشــهد غيــر مألــوف قطعــاً. كل ذلــك أرســل إشــارات ســلبية إلــى 

العواصــم الأوروبيــة بــأن ترامــب عــازم علــى إعــادة تعريــف »التحالــف« بمعاييــره الخاصــة.

مــن جهــة بروكســل والعواصــم الأوروبيــة: ظهــرت محــاولات لتقليــل الخســائر ورأب الصــدع، 
لكــن أيضــاً نزعــة جديــدة للاســتقلالية. ماكــرون، رغــم اختلافــه مــع ترامــب علنــاً، حــاول الحفــاظ 
علــى شــعرة معاويــة بالقــول إن علــى أوروبــا أن تكــون » شــريكاً أقــوى« وتزيــد إنفاقهــا الدفاعــي. 
المظلــة  خــارج  دفاعيــة  »خيــارات  عــن  يتحــدث  بــات  ســيخلفه(  مــن  )أو  الألمانــي  المستشــار 
الأمريكيــة«. الاتحــاد الأوروبــي ككل تبنــى موقفــاً موحــداً نســبياً فــي التأكيــد علــى ضــرورة إشــراك 
أوكرانيــا وأوروبــا بــأي اتفــاق ســلام. حتــى رئيــس الــوزراء البريطانــي ســتارمر -القــادم مــن دولــة 
طالمــا كانــت الأقــرب لواشــنطن – وجــد نفســه يطالــب علنــاً ترامــب بعــدم تجــاوز أوروبــا. فــي 
المقابــل، دول أوروبيــة شــرقية وشــمالية تشــعر بالتهديــد الروســي المباشــر كثّفــت التنســيق 

فيمــا بينهــا ومــع بريطانيــا تحســباً للأســوأ.

مكانة أوروبا الدولية: بين التراجع والتعزيز

المفارقــة أنــه فــي حيــن يهــدف ترامــب إلــى تهميــش أوروبــا وجعلهــا لاعبــاً ثانويــاً علــى الســاحة 
العالميــة، قــد تــؤدي سياســاته إلــى نتيجــة عكســية علــى المــدى الطويــل. فمــن ناحيــة، يتوقــع 
بعــض المحلليــن تراجــع الــدور الأوروبــي عالميــاً مؤقتــاً نتيجــة تفــكك جبهــة الغــرب الموحــدة. 
أوروبــا بــدون دعــم أمريكــي قــوي ســتواجه صعوبــة فــي مقارعــة نفــوذ قــوى كبــرى كالصيــن 
وروســيا فــي ملفــات دوليــة عــدة. ومــن الأمثلــة هنــا مبــادرات الوســاطة الدوليــة: فخــروج أمريــكا 
إلــى جانــب روســيا فــي ملــف أوكرانيــا همّــش الأوروبييــن وأضعــف قدرتهــم علــى التأثيــر فــي 
مخرجات التســوية، ما يعزز ســردية أن مراكز القوى العالمية ثلاث فقط: واشــنطن وموســكو 
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وبكيــن، أمــا أوروبــا فمتروكــة خلــف الركــب. أيضــاً، قــد تســتغل روســيا والصيــن هــذا الشــرخ 
لتعميــق تعاونهــا مــع دول أوروبيــة منفــردة أو تيــارات سياســية مشــككة بالاتحــاد الأوروبــي، ممــا 

يهــدد بتقويــض وحــدة الموقــف الأوروبــي فــي قضايــا أخــرى.

لكــن مــن ناحيــة أخــرى، دفــع الصدمــة يحمــل فــي طياتــه فرصــة تاريخيــة لأوروبــا. فــإذا تكيفــت 
الــذات.  العواصــم الأوروبيــة ســريعاً ووحّــدت صفوفهــا، ربمــا تخــرج أكثــر قــوة واعتمــاداً علــى 
فهولنــدا وبلجيــكا وإســبانيا وغيرهــا مــن الــدول المتوســطة وجــدت نفســها أمــام مســؤولية أكبــر 
القــرار الأوروبــي، وقــد يدفعهــا ذلــك لتطويــر سياســات خارجيــة وأمنيــة مشــتركة  فــي صنــع 
أكثــر متانــة. وإذا نجــح ميرتــس )أو أي قيــادة جديــدة فــي ألمانيــا( وماكــرون وســتارمر فــي خلــق 
الاتحــاد دوليــاً.  نــواة لقيــادة جماعيــة تعــزز مكانــة  أوروبــي داخلــي قــوي، فســيكونون  تحالــف 
فــي  أكبــر  أعلــى واســتقلالية  التحــدث بصــوت  قــادراً علــى  الأوروبــي  الاتحــاد  عندهــا، ســيصبح 
المنظمــات الدوليــة والملفــات الإقليميــة، بــدءاً مــن أمــن القــارة إلــى المنــاخ والتجــارة العالميــة.

السيناريوهات المحتملة لدور أوروبا الدولي:

ســيناريو التراجــع: فــي هــذا الســيناريو، تفشــل أوروبــا فــي التكيــف، وتبقــى منقســمة أو متــرددة 
فــي زيــادة قدراتهــا الدفاعيــة. هنــا ســيكرّس ترامــب واقــع تهميــش أوروبــا، وربمــا يشــجع قــوى 
بديــلاً. ســتكون صــورة  أحضــان روســيا  فــي  الارتمــاء  أو  الانعــزال  فــي  تــرى  أوروبيــة  شــعبوية 
الغــرب علــى المحــك، وقــد تفقــد أوروبــا صدارتهــا كقــوة معاييــر وقيــم دوليــة إذا تنازلــت عــن 

أوكرانيــا مثــلاً.

إلــى فرصــة  الأزمــة  فــي تحويــل  أوروبــا  الســيناريو، تنجــح  هــذا  فــي  ســيناريو التعزيــز الذاتــي: 
لبنــاء اســتقلاليتها الاســتراتيجية. ســتزيد الــدول الأوروبيــة إنفاقهــا الدفاعــي وتنســق صناعاتهــا 
العســكرية، وقــد تقــوم بإنشــاء آليــات تمويــل مشــتركة للدفــاع، وربمــا تشــكيل قــوات انتشــار 
أوروبيــة محــدودة. دبلوماســياً، قــد نــرى أوروبــا أكثــر جــرأة فــي المبــادرات لحــل النزاعــات )مثــل 
فــي أفريقيــا والشــرق الأوســط( دون الحاجــة لانتظــار واشــنطن. هــذا الســيناريو يتطلــب إرادة 

سياســية وشــعبية قويــة، لكنــه ليــس مســتحيلاً فــي ظــل صدمــة ترامــب.

ولكــن  ترامــب،  ولايــة  خــلال  التوتــرات  تســتمر  وســط.  ســيناريو  هــو  التــوازن:  إعــادة  ســيناريو 
مــع الحفــاظ علــى حــد أدنــى مــن التعــاون البراغماتــي )مثــل التعــاون فــي مواجهــة الإرهــاب أو 
أمريكيــة جديــدة فــي عــام 2029  إدارة  الصيــن(. بعدهــا، قــد تأتــي  التحديــات الاقتصاديــة مــع 
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تقــوم بإعــادة بنــاء الجســور بيــن الطرفيــن. خــلال هــذه الفتــرة، ســتكون أوروبــا قــد قطعــت نصــف 
الطريــق نحــو تعزيــز اســتقلالها الاســتراتيجي، ممــا يمنحهــا القــدرة علــى التفــاوض مــع واشــنطن 

الجديــدة مــن موقــع قــوة أكبــر. هــذا الســيناريو قــد يكــون الأكثــر واقعيــة علــى المــدى القريــب.

فــي المحصلــة، شــكلت سياســات ترامــب فــي ولايتــه الثانيــة تجــاه أوكرانيــا وروســيا جــرس إنــذار 
قــوي للأوروبييــن. فقــد أدركــت أوروبــا أن الاعتمــاد شــبه المطلــق علــى واشــنطن يحمــل مخاطــر 
وجوديــة. ورغــم التداعيــات الســلبية الآنيــة علــى العلاقــات عبــر الأطلســي ودور أوروبــا، إلا أنهــا قــد 
تؤســس لتحــول اســتراتيجي فــي الفكــر الأوروبــي نحــو مزيــد مــن الوحــدة والقــوة الذاتيــة. الأرقام 
والوقائــع علــى الأرض – مــن حجــم الدعــم الأوروبــي الكبيــر لأوكرانيــا، إلــى الاســتعداد الفرنســي 
البريطانــي لدعــم أمــن أوكرانيــا بقــوات إذا لــزم الأمــر، وصــولاً إلــى النقــاش الألمانــي الداخلــي 
الجــريء حــول النــووي – كلهــا تشــير إلــى أن أوروبــا لــن ترضــخ بســهولة لمحــاولات تهميشــها. 
قــد تتعثــر، قــد تنقســم آراء قادتهــا أحيانــاً، ولكــن الأزمــات كثيــراً مــا كانــت حافــزاً لبنــاء أوروبــا 
أقــوى كمــا كان الحــال بعــد حــرب البلقــان فــي التســعينيات وأزمــة اليــورو 2010، وهــا هــي حــرب 
أوكرانيــا 2022-2025 وسياســات ترامــب الاختزاليــة ربمــا تصبــح catalysator )عامــل محفــز( 

لنشــوء نظــام أوروبــي أكثــر اســتقلالية ضمــن نظــام دولــي جديــد متعــدد الأقطــاب.

وفــي حيــن يســعى ترامــب لترتيــب عالــم بثــلاث قــوى عظمــى )أمريــكا وروســيا والصيــن( دون 
أوروبــا مــع التأكيــد علــى ســحب روســيا لجانبــه وابعادهــا عــن إيــران، مــع ذلــك فــإن نجــاح هــذا 
المســعى ليــس مضمونــاً. فإمــا أن تنكفــئ أوروبــا لبعــض الوقــت تاركــةً فراغــاً خطيــراً في النظام 
الدولــي، أو أن تنهــض متحــدّة لتفــرض نفســها كقطــب رابــع لا يمكــن تجاهلــه. الأيــام القادمــة 
وحدهــا ســتثبت أي المســارين ستســلكه القــارة العجــوز، ولكــن المؤكــد أن 2025  قــد تكــون 

نقطــة تحــول فــي تعريــف التحالفــات ومســارات القــوى العالميــة.
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المصادر:

1. ) World Insights: Macron-Trump meeting highlights divide on Ukraine 
between Europe, U.S.-Xinhua ) 

وكالة أنباء شينخوا – »ما يجب معرفته عن معضلة أوروبا في محادثات السلام بشأن 
أوكرانيا« )28 فبراير 2025( – توضح تصحيح ماكرون لمزاعم ترامب حول حجم 

المساعدات وأن أوروبا تحملت 60 % من الدعم لأوكرانيا )قروض وضمانات ومنح 
مشابهة للنمط الأمريكي(.

2 . 20 ،The New Voice of Ukraine تحليل مجلة الإيكونيميست )مقتبس عبر
فبراير 2025( – يفنّد ادعاءات ترامب حول إنفاق 350 مليار دولار ويبيّن أن إجمالي 

المساعدات الأوروبية يفوق الأمريكية )132 مليار يورو مقابل 114 مليار يورو( مع 
اختلاف طبيعتها )أغلب الأوروبية قروض والأمريكية منح(.

موقع بوليتيكو – تصريحات النائب الألماني ميشائيل روث )20 فبراير 2025( – . 3
يصف هجوم ترامب اللفظي على أوكرانيا بأنه »فشل كامل« للتحالف عبر الأطلسي 

ويتهمه بترديد »دعاية الكرملين«، ويخلص إلى أن »العلاقات عبر الأطلسي انتهت« 
في ظل الاصطفاف الأمريكي مع بوتين وترك أوروبا بمفردها.

موقع بوليتيكو – تقرير »أوروبا تستهدف ردعاً نووياً محلياً...« )21 فبراير 2025( – . 4
يسرد تصريحات فريدريش ميرتس حول ضرورة تأمين أوروبا نفسها نووياً دون 
أمريكا لأن »ترامب جعلها غير موثوقة«، محذراً من احتمال عدم التزام واشنطن 
مستقبلاً بالدفاع المشترك في الناتو وداعياً الأوروبيين للاستعداد للدفاع الذاتي.

5. ) World Insights: Macron-Trump meeting highlights divide on Ukraine 
between Europe, U.S.-Xinhua ( ) World Insights: Macron-Trump meet-
ing highlights divide on Ukraine between Europe, U.S.-Xinhua ) 

وكالة أنباء شينخوا – »رؤى عالمية: اجتماع ماكرون-ترامب يبرز الانقسام حول أوكرانيا« 
(25 فبراير 2025( – ينقل قول ترامب: »أوروبا تقرض الأموال لأوكرانيا وستستعيدها« 

مبرراً مطلبه باستخراج المعادن الأوكرانية لاستعادة أموال الدعم الأمريكي، ثم يورد 
اعتراض ماكرون وتصحيحه بنسبة الـ60 % المذكورة أعلاه.
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موقع بوليتيكو – تقرير »رفض زيلينسكي صفقة المعادن مع ترامب« )أواخر . 6
فبراير 2025( – يوضح تفاصيل مسودة الاتفاق الأمريكي المقترح: مطالبة أوكرانيا 

بـ 500 مليار دولار عبر التنازل عن عوائد المعادن والنفط والموانئ، ما وصفه 
زيلينسكي بأنه “ائتمان بفائدة %100” )دولارين لكل دولار دعم(. التقرير يذكر أيضاً 

إزالة رقم 500 مليار من المسودة الأحدث عقب الرفض الأوكراني.

دورية IP Quarterly الألمانية – مقال »ترامب يغيّر قواعد اللعبة لأوكرانيا وأمن . 7
أوروبا« )27 فبراير 2025( – يؤكد أن إدارة ترامب مستعدة لتقديم تنازلات هائلة 

لروسيا تشمل منع انضمام أوكرانيا للناتو وقبول نقل أراضٍ )بما فيها القرم( 
لروسيا بهدف تسريع إنهاء الحرب. يعد هذا دليلاً على استعداد واشنطن لتلبية 

مطالب الكرملين الأساسية.

صحيفة لوموند الفرنسية – مقابلة مع الرئيس الأسبق فرانسوا هولاند )28 فبراير . 8
2025( – يشير إلى أن هدف ترامب في ولايته الثانية هو صياغة نظام عالمي جديد 

بثلاث قوى )أمريكا وروسيا والصين( مستبعداً أوروبا، ويصف ذلك بأنه »قطيعة 
عميقة«. ويعدد مظاهر هذا التحول: التخلي عن أوكرانيا ووصم زيلينسكي، الحوار 

المباشر مع بوتين )العدو الوجودي لأوروبا(، وتصويت أمريكا مع روسيا ضد 
مشروع أوروبي في الأمم المتحدة.

9 .Belgian defense minister warns of ‘America alone’ diplomacy – PO-)
LITICO( موقع بوليتيكو – تصريحات وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن )19 فبراير 

2025( – ينتقد نهج ترامب »أمريكا وحدها« محذراً من نتائجه بقوله: »إن لاحقتَ 
حلفاءك بعيداً ستبقى أمريكا وحدها«. ويعتبر أن تجاوز واشنطن للأوروبيين 

في بدء محادثات مع موسكو أصاب العواصم الأوروبية بالصدمة. كما يلفت إلى 
معضلة غياب قيادة أوروبية واضحة في مواجهة هذه الأزمة )فراغ قيادي داخل 

أوروبا(.

موقع بوليتيكو – متابعة ردود الأفعال على تصريحات ميرتس – يبيّن أن تصريحات . 10
ميرتس لقيت ترحيباً في فرنسا وألمانيا وبريطانيا حتى من بعض معارضيه، 
معتبرين إياها خطوة منطقية وسط صدمة الموقف الأمريكي. ويقتبس قول 

مسؤول فرنسي: »تحت ستار التحالف عبر الأطلسي فقدنا نحن الأوروبيين 
الاهتمام بالدفاع وتركنا أمريكا تقرر... الآن أمامنا فرصة لوضع الأمور بأيدينا« – في 

إشارة إلى إيجابية دفعة الاستقلالية الأوروبية.
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